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١‏ والأصل في الفرح واظهاره في العيد 


١‏ والأصل في الفرح واظهاره في العيد 


يندب (1) كار المَنٍ ‏ في كل زمّن - العيد؟ ! 
ل يغيب السرور عن كثير من الناس في العيد؟ ! (-”) 


(-1). التذْبة والندْبة: ندب الميت يندبه ندباه أي: بكى عليه وعدّد محاسنه» والندبة تختص بذكر محاسن الموق» أن تدعو النادية الميت 
بحسن الثناء في قولا: وافلاناه» واهناه» ... وهو من الندب الجراح » لأنه احتراق ولذع من الحزن. 

ينظر: «الصحاح» لمجوهري /١(‏ 577)) «مشارق الأنوار» للقاضي عياض ... (7/ )»2 «تاج العروس» (4/ 81 ؟). 

(-؟). أصل هذه الفائدة مشاركة كتبتها (سنة ١48٠‏ ه) في منتدى أسرتي الخاص: 

«منتدى اوه المدييش» واستطردت فيه من باب إلى باب» ورأَيت الآن أن فر مله و.ه دف العيد» في مقال عام للنشر» مع 
إضافات وترتيب. 


لدم اللّه الرحمن الحم 

الجد للم والصلاة والسلام على رسول الله وال وضيية 

اما بعد 

فإن للسلدين عيدين اثنين سنويين لا ثالث لهماء» يأتيان بعد عبادة: الصوم» والحجء وفيهيما عاذت جليلة من صدقة» وذيج» وذكر له 
وقربات ... 


وفيهما فرح مشروط با أذن به الشارع الحكيم» ؛ فنحن عبيد لله في أرضه» نعمل بما شرع لا بما نشرع لأتفسنا ونبوى .. 
والفرح نوعان: خمودء ومذموم: )١-(‏ 
امحمود: فرح بالمشروع من: تمام عبادة» واعانة عليها» وحصول علمء ومال وبنين» وصحة وغير ذلك 300 فرحا وفق شرع الله 


(-1). انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن القيم اط ذا الصببي - (غ/ مموة؟ وعلء؟ لا١١").‏ 


وفيه تفصيل عن: الفرح» والسرورء وأنه لافرق بينهما خلافاً لمن فرق. والوصف بالفرح كا من فق دروو فقن ورد وميك الك 
با 
بالفرح. 


قال تعالى: يَأ اناس قد قل جاء كر موعظة م ع وشفَاءً 1 ف دو 2 ا (0ه) قل فصل الله وبرحمته 
قذَاكَ ليفرَحوا هو حَير با معن يونس: /ه - 8ه فذكر الفرح بعد القرآن. 

لذا قال المفسرون: فضل الله هو: الإسلام» ورحمته: القران. 

وقد عد من مقامات الإيمان: الفرح بالله» والسرور به. 

قال ابن القي: (والله يحب من عبده أن يفرح بالعلم والقرآن والإسلام» ويُسر بهء بل يحب من عبده أن يفرح بالحسنة إذا عملهاء ويس 
8 20 فصل الله خنف وهاه وأعاه عرياك ويه 1237-1 

ومن المذموم: القرح بالحرم» والباطل». والجهل» والإعراض عن الله 

قال تعالى: إن ارون كان من قوم 0 بق عليهم وآميسّاة م الكتوويما إَِ مَقَانَهُ 55 بالعصبة ل القوة إِذ و 
تمرح إن للهلا يحب الْمَرحِينَ! القصص: 7 

وقال تعالى: إهََا سوا ما دروا به فحنا علييم أَبوَابَ كي شَيْءٍ حت ذا فرحوا با 


أ 


اا ل ا ل ال ا ا 50 ع 
وتوا أَحَذْنَاهم بغتة فَِذَا هم مبْلسُونَ| الأنعام: +4 


ه 51121120 


١‏ والأصل في الفرح واظهاره في العيد 
(17). انظر: «مفتاح دار السعادة» لابن لتنج طء دار الصريي 0 0100 
وقال تعالى: إفَلمَا جاءهم رسلهم بالبينات قرحوا با مأ عدم 95 العم وحَاقٌ بم ما كانوا يه سرون غافر: “ام 
إن بعض الناس إذا سمع الإذن بالفرح والاحتفال فلن أنه أأطلق له ما كان محذوراً محرماً قبل الفرح» فترك نفسه وما تبوى» وترك 
لأولاده ما يريدون» واحتج بالعيد - الفرح. 
والأصل في الفرح واظهاره في العيد | 000 ا 
ما ورد في «الصحيحين» عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل علي ... أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصار تغنيان بما 
تاوت به الأنصار يوم بعاثء قالت: وليستا بمغتيتين (-١)؛‏ 
عاك أبو بكر: أبمزمور الشيطان في 


(-1). المقصود: الحداء وتزيين الصوت ورفعه» دون فش وآلات محرمة» ورخخص الدف للنساء في: العيد والزواج والفرح. قال 
المحطابي (ت 48م ه) في «أعلام الحديث» ... (1/ 094): (قد بين في هذه الرواية أنهما ل تكونا مغنيتين» والمغنية التي اتذذت 
الفناء صتاعة وغاذ 3 وذلك نا لذ بليق أن كون مخطررة الرسول - صلى الله عليه وسلم -» فأما الترنم بالبيت والبيتين» وتطريب الصوت 
بذلك مما ليس فيه فش أو ذكر محظورء فليس مما سقط المروءة» أو يقدح في الشبادة» وكان عمر بن اللحطاب لا يتكر من الغناء النتصب 
والحداء ونحوهما من القول» وقد رخص في ذلك غير واحد من السلف - رحمهم الله -. - 


- وحكٌ اليس من الغناء خلاف حك م 0 الشعر سيره مباح وكثيره عق الس ال ا 

56 فهذا 30 عليه الغناء لد 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (؟/ ؟غ؛): («ليستا عمشفن» فقت عنما مخ طريق 'المعق ما أيقه الما باللفظل» لأن العناء يطلق 
على: رفع الصوت» وعلى الترنم الذي السمنة العرب ع - بفتح النون وسكون المهملة 6 وعلى الجداء» ولا 0 قافا مياه واثْما 
سعى بذلك من يد بقطيط وتكسير وبيج وتشويق ما فيه تعريض بالفواحش شل أو تصرع:. 

عند المشتبرين به وهو الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن ... ). انتبى المراد من «فتح الباري». 

والدف إنما هو للنساء والجواري» في أوقات معلومة» دون الرجال» وهو مستثنى من تحريم المعازف: 

قال ابن رجب (ت 760 ه) في «فتح الباري» (8/ “م:): (وني الحديث ما يدل على تحربمه في غير أيام العيد؛ لأن النبي - صلى 
الله عليه وس - علل بأنها أيام عيد» فدل على أن المققتضي للمنع قَائم» لكن عارضه معارض وهو الفرح والسرور العارض بأيام العيد. 


بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ ! وذلك في يوم عيد» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ديا أبا بكر إن لكل قوم عيداً» 
وهذا عيدنا». 1 
وف لفظ مسار : «جاريتان تلعبان بدف». )١-(‏ 


وف رواية في «الصحيحين» أيضاً دخل رسول الله 2 صل الله عليه وس - وعندى جاريتان تغنيان بغناء ا فاضطجع على الفراش 
وحول وجهه فدخل أبو بكر فانتهرقي» وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله - صل الله عليه وسل ##افأفل عليه وسو الل فيان 
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٠‏ ماالعيد؟ 


الله عليه وس - فقّال: «دعهما». فلما غفّل غمزتهما تفرجتا - وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب ‏ 


(-1). «صعيح البخاري» الحديث رقم (907)» «صعيح مسلْ» حديث رقم (6915). 

قال القاضي عياض (ت 44ه ه) - رحمه الله -: في «إكال المعلى» (0/ ١8‏ "): (وفيه جواز اللعب بالدفٌ في التكاح والأعياد 
وأفراح المسلمين ما ل يكثر ذلك» وهو الدف العربى المدور بوجه واحدء المسمى بالغربال) . 

قال ابن حجر في «فتح الباري» (؟/ 4 4): (ولا يلزم من إباحة الضرب بالدف في العرس ونحوه إباحة غيره من الآلات كالعود 
0 و ١ ١‏ 5 5 5 

فإما سالت رسول الله - صل الله عليه وس - واما قال: «اشتبين تنظرين»؟ فقلت: نعم» فأقامني وراءه خدي على خده» وهو يقول: 
«دونكم يا بغي أرفدة». حى إذا ملات قال: «حسبك»؟ قلت: نعم » قال: «فاذهي». 

وفي رواية: أن أبا بكر دخل عليبا وعندها جاريتان من أيام منى تغنيان وتضربان ورسول الله - صل الله عليه وسلم - مسجى بثوبه؛ 
فانتبرهما أبو بكر فكشف رسول الله - صل الله عليه وسلم - عنه» وقال: «دعهما يا أبا بكر» فإنها أيام عيد». وقالت: رأيت رسول الله 
- صل الله عليه وس - إسترني بردائه وانا انظر إلى الحبشة وهم يلعبون» وأنا جارية» فاقدروا قدر الجارية العربة الحديقة السن. 

وفي رواية في «صحيح البخاري» عن عَائْشَةَ قَالَكَ: «كان الحبش يلعبون بحرابهم» فسترل سول الله ميل الله عليه وس - وأنا أنظرء 
فا زْلتٌ أنظر حتى كنت أنا أنصرفء فاقدروا قدر الجارية المديغة السسن» تسمع اللهو. (-1) 

(-1): «صحيح البخاري» حديث رقم (0140) 

ففي قوله: «وهذا عيدنا» وإقراره الجاريتين دليل على مشروعية إظهار الفرح في العيد. 

قال الحطّابي (ت 88م ه) - رحمه الله -: (وقوله: «وهذا عيدنا» يعتذر به عنهاء يريد أَنَّ إظهار السرور في العيد من شعار الدين 
واعلان أمره والإشادة بذكرهء وليس كسائر الأيام سواء). )١-(‏ 

قال ابن رجب الحنبل (ت 55/ا ه) - رحمه الله -: (يريد إظهار السرور في العيد من شعائر الدين ... (”) 

وقال ابن خر العسقلاني الشافعي (ت 8665م ه) - رحمه الله -): وف هذا الحديث من الفوائد: مشروعية التوسعة على العيال في أيام 
الأعياد بأنواع ما يحصل لحم بسط النفس وترويج البدن من كلف العبادة» وأن الإعراض عن ذلك أولى. 

وفيه أن إظهار السرور في الأعياد من شعار الدين ... ). (-م) 

(-1). «أعلام الحديث» /١(‏ هوه). 

(5). «فتح الباري في شرح ععيح البخاري» لابن رجب (8/ 475). 

(حع). «فتح الباري» لابن جر (؟/ ٠)‏ 


٠‏ ماالعيد؟ 


وذك الصنعاني (ت 1١87‏ ه) - رحمه الله -: أن إظهار السرور في العيد مندوب» وهو من الشريعة التى شرعها الله لعباده ... (-1) 
٠.٠‏ قال النووي (ت 075 ه) - رحمه الله -): قولها: «وأنا جارية فاقدروا قدر الجارية العربة 5 السن» معناه: أنها تحب اللهو 
والتفرج والنظر إلى اللعب حباً بليغاً وتحرص على إدامته ما أمكنهاء ولا تمل ذلك إلا بعذر من تطويل. 

وقوها: «فاقدروا» هوا بضم الدال وكسرها لغتان حكاهما الجوهري وغيره» وهو من التقدير أي: قدروا رغبتنا في ذلك إلى أن تنتي . 


وقوا: «العربة» هو بفتح العين وكسر الراء والباء الموحدة ومعناها المشتبية للعب المحبة له. (-8) 
ما العيد؟ 
اكثر العلماء والادناء والشعراء من وصف العيد» وما يجري فيه » وتعددت مذاهبهم 2 ذلك ... 


511216120 7 


٠‏ ماالعيد؟ 


.)5017 «سبل السلام» (؟/‎ .)١<( 

(5)ء شرح صصح مسلهه للتووي: (189:/5) 

والعيد معنى جميل في يوم» وليس اليوم ذاته مجرداًء بدليل أن عيد الفطر قد يختلف من بلد إلى بلد حسب الرؤية. و «الفطر يوم يفطر 
الناس». )١7(‏ 

قال الرافعي - رحمه الله -: «العيد هو المعنى الذي يكون 2 اليوم» لا اليوم نفسه». 9 

وقال الطنطاوي - رحمه الله 2 «العيد 2 حفيقته عيد القاب» فإن " تا القلوبت لمر و يترعها الرضاء» و تعمها الفرحة» كان 
العيد جرد رقم عل التقويم». رصم 

فالقصد في العيد مع مشاعى الفرح: تتقية النفوس مما اعتراها من الكدرء والعلاقات وما تلبس بها من القذى والقطيعة» «فتَقَاءُ 
الضمائر» وسيادة الوحدة في الصف وابجمع الإسلامي؛ من أعظم أهداف المظهر 


(-1). من أجمل الكتب عن العيد» رسالة جامعية مطبوعة يعنوان: «الأعياد. وأثرها على المسلمين» د. سليمان بن سالم السحيمي» 
ط. عمادة البحث العلمي 2 الجامعة الإسلامية 2 المدينة النبوية» مجلد فيه (٠ه٠ه‏ صفحة)» الطبعة الاولى ١455‏ ه. 

زحم). «وحي القم» ( (1/غكا). 

(-"). «صور وخواطر» (ص 54"). 1 1 1 1 

الإسلاي الذي تجلى به العيد». »)١-(‏ ومن اراد معرفة أخلاق الامم فليراقبها 42 اعيادها؛ إذ تنطلق السجايا على فطرتبهاء» وتبرز 
العواطف والميول والعادات على حَمَيمَتها؛ واجتمع السعيد هو الذي تسمو أخلاقه الاجتماعية في العيد إلى أعلى ذروة». (-8) 
تعرف الجتمع بعيدها واجتماعاتباء «فأعياد الأمم هي الأيام التي تستعلن فييا خصائص الشعوب وذخائرها وأخلاقها الأدبية والعقلية 
والنفسية والسياسية» هي الأيام المتبجة التي تنبض بالحياة وأسبابها في الأمة .... » (دم) 

قال الرافعي: يوم العيدء زمن قصير ضاحكء هو يوم السلام والبشر والضحك والوفاء والإخاء» وقول الإنسان: وأنتم بخير .. 

وم الزيئة» يوم تقديم الحلوى إلى كل فم لتحلو الكلمات فيه ... 

يوم تم فيه الناسّ ألفاظ الدعاء والتبتئة مرتفعة» فوق منارّعات 

(-1). «الموزون والخزون» لأبي تراب (ص .)5١6‏ 

(دن). «اخلاقنا الاجتماعية» للسباعي رص ا/١).‏ 

(-*). «جمهرة مقالات مود شاكر» .)١549 /١(‏ 


)١( ... الحياة‎ 

وقال الرافعي أيضا: ليس العيد للأمة إلا يوم تعرض فيه جمال نظاءها الاجتماعي» فيكون يوم الشعور الواحد في نفوس اجميع » والكلمة 
الواحدة في ألسنة ابميع .. 

و 


مس وي 
57 


9 العيد إلا 0-0 الأمة كيف لسع - الجوار 1 حق 5 البلد العظيم وكأنه لأهله 0 لد بحمق فيها الإخاء بمعناه 
0 وتظهر فضيلة الإخلاصٍ مستعلنة لجميع ) ولق الناس بعضهم إلى بعض هدايا القاوب المخلصة الحبة» وكأغا العيدٌ هو إطلاق 
و الأسرة الواحدة 2 الأمّة 1 

وقال: 

وليس العيد إلا التقاء الككار والصغار في معنى الفرح بالحياة الناحة المتقدمة في طريقهاء وترك الصغار يلقون درسهم الطبيعى في حماسة 
الفرح والببجة» ويعلّمون كارهم كيف توضع المعاني في بعض 
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٠‏ ماالعيد؟ 


(<1). ادو الاج دار القلم - ( (١9/1ه)‏ - بعصرف . 

الألفاظ التي فرغت ند ويبصرونهم كيف ينبغي أن تعمل الصفات الإنسانية في الموج عمل الحليفٍ لليفه» لا عمل 
اَذ ناذه فالعيد يوم تسلط العنصر الح عل تَفسيّة الشعْبِ. )١١(‏ 

وقال علي الطنطاوي: (ثمر الأيام متتابعة متشاببة لايكاد يختلف يوم منها عن يوم؛ ثم ثم يأتي العيد فتراه يوماً ليس كالأيام» وترى نباره 
أجمل» وتحس بالمتعة أطول» وتبصر شمسه أضوأء وتجد ليله أهنأ. ... وما اختلفت في الحقيقة الأيام ذاتهاء ولكن اختلف نظرنا إلها؛ 
نسينا في العيد متاعبنا فاسرحناء وأبعدنا عنا الامنا فهنئّناء وابتسمنا للناس ولحياة فابتسمت لنا الحياة والناس» وقلنا لمن نلقى أطيب 
القول: «كل عام وأنتم بخير» فقال لنا أطيب القول: «كل عام وأنتم بخير». ... في الحاشية علق بقوله: إن لم يكن بد من هذا التعبير 
فاحذفوا واو «وأنتم» قولوا: «كل عام أنتم بخير»). (؟) ... 

وبالمناسبة: صدرت رسالة في عام 3١‏ ه بعنوان «رسالة في 


.)١ 1)‏ «وحي القلم» د طء ٠‏ دار القم - ( (1/ غك وحكا. 

0 رومخ التاس» الطتطاوي رصن 7501)» 

كل عام وأنتم بخير متضمنة مسائل نادرة في النحو والتصريف والبلاغة وأصولهن» للأستاذ المبدع النحوي الأديب: فيصل المنصور 
(غلاف 55 صفحة). وقد اتهى إلى أن أبلغ ابجّل: « كل عام وأنتم فين هر يوان لكل عام أنتم بخير» بدون الواو» و «كل 
000007 

وخطاً: 16 عام نتم بخير» بنصب كل» وبدون الواو 

وذ أن ع العبارات هي الأولى؛ لثلاثة أوجه ككرها في (ص .)7٠١‏ 

وأقزل: فل التباني على الإطلاق: (تقبل الله منا ومنكم) عر 

.١‏ لانها تبنئة ودعاءء بخلاف الاولى فهي تبنثة مجردة. 

؟. ولأنها تبنئة صحابة رسول الله - صل الله عليه وسلم - فيما بينهم - رضي اله عنهم -. 

فابدأ بباء وارغب في إجابة دعوة من دعا لك بباء وأضف عليها ‏ إن شئْت ‏ ما تعارف عليه الناس من «كل عام وأنتم بخير» وغيرها 


عه 2 
من ال دون تكلف وشفشفة. 
بدت اذا 1 !! 


كار الس دق كل جيل - ينون أن العيد قد 'تغيره والحقيقة أن غالب التغير من قبل أنفسهم ... ! 

وكانيم انحدوا من بيت المتنبي: 

عيد بأية حال عدت يا عيد * بما مضى أم لأ فيك تجديد. (-1) 

كنت أظن أن العيد عند الأجداد أفضل من العيد في هذه الأيام: ... «عيد الرسائل النصية» و «النت» والتبنئة ب «الواتساب» و 
«تويتر» و ... «الفيسبوك»؛ و «الانستجرام» و «سناب شات»؛ والتصاميٍ الجاهزة ... «صورة» مذي باسم المرسل» فيرسلها برسالة 
جماعية في «الواتساب» بضغطة زر واحدة» فتصل ابميع هكذا ساذجة باردة وهو يظن أنه أحسن صنعا أندى بها المشاعر» وقوى 
العلائق» وأدى صلة العيد! ! 7 

وبما أن الواتّساب مجاني ميسورء لا تجد منه طيلة السنة (850 يوما) إلا هذه القيمة التي هي بالعقيقة أقرب. 


(د1) «اللامع العزيزي شرح ديوان المتنبي» للمعري (ص ١؟).‏ 


وهكذا دواليك» كل جيل يندب العيد! فا السبب؟ 
فوجدت مثلا 


كنت أظن ذاك» واذا بالكتبة الككار (وبعضهم 2 زمن الأجداد) بتحدثون عن فقدان طعم العيد» و يكن قد بلغتهم ملهيات زماتنا 
هذا اا 
فوجدت مثلا: 


الرافني المصري (ت 105 ه) - رحمه الله - في «وحي القله» ‏ ط. دار القلى - (1/ 54) 

والا براهيعي الجزائري زت 1١85‏ ه) - رحمه الله - ف «اثاره» ... (4/ 91؟) 

وحسن الزيات المصري (ت ١88/8‏ ه) - رحمه الله - في مقالين في جلته «الرسالة» في (١1ه١ ‏ 9ه*١‏ ه) تقرييا» ونشرها في 
كابه «وحى ي الرسالة» (1/ 11 ه66) 

وأا تراب الظاهري اجازي (ت ١:58‏ ه) - رحمه الله مق «الوروه والمخزون» (ص )٠١84‏ 

وعلٍ الطنطاوي الدمشقي امجازي 2 (ت ١45٠١‏ ه) - رحمه الله - 6 «من حديث النفس» (ص 2659)» وغيرهم من الأعلام 
الكارء ل العيد» وتغيره» ويبكون عليه! ١‏ 

يذكر الرافعي أن أعيادنا تجوع كالحة عاطلة #سزيعة من المعنى» كر لها تجديد الثياب» 1 الفراغ» فاه ابتسامة على النفاق! 
فالعيد نما هو المعنى الذي يكون في اليوم» لا اليوم نفسه ... (-1) 

ويدعو الأكابر إلى «تغيير النظرة الكالحة الممسوحة المعنى إلى النظرة الباسمة المليئة بالفرحة المغيرة للنفوس والأخلاق» (-؟) 

و بتكوااسيا إلا مير الناس ... ... فهذا العلامة الإبراهيمي زت:88 1ه - ونه الله > رقول: ++ (وأسنيجوا يلقون أعيادهم 
بهمم فاترة» وحس بليد» وشعور بارد» وأسرة عابسة» وكأنها عملية تجارية تبع لضن واجلات 6 ونان بالعتتون واليسن»: والفاق 
والكساد؛ لاصبغة روحية ذاتية تؤثر ولا تتأثر)! ! 

وكأنه يلفت للسبب في ذلك بقوله: (لانتكر أن عوائد الناس تابعة لحان الناس 0 واتخطاطاء فالأمة الراقية ترق في عاداتها في 
الغالبءالآن غاداعا اتشدت مق هتوماما جه ).رحس 

(1). «وحي القل» /١(‏ 54). 

رصم «آثاره» (غ:/ ه؟). 


وهكذا دواليك» كل جيل يندب العيد! فا السبب؟ 


وذكر الأديب: الزيات المصري (ت 1١88‏ ه) - رحمه الله - تعليلاً تافهاً مضحكاً لهذا التغير وهو: (غياب المرأة عن المجتمع 
ولو عل بتعليله هذا المنافقون: (من الجالية الأقلية اللبرالية وغيرهم من مرّدة المنافقات) وغيرهم؛ لطاروا بها فرحاء ولجعلوها حجة على 
لمعيه لذ اسه رون 

وفع كن #السو كد وجاك البرم (80؛١‏ ه) من يرى أن العيد قبل عشرين» وثلاثين سنة من أمتع الأعياد؛ رغم وجود 
الكابات في ذلك الزمن تذى أن العيد قد تغير» بتغير الناس! 

وهكذا دواليك» كل جيل يندب العيد! 

فا السبب؟ 


يظهر لي خوالله أعلم أن الكل يذ عيد طفولته مع آبائه» والطفولة تحمل فرحاً غير مشوب بهم وقَاَقِ؛ وربما كانت طفولة فقيرة» تفرح 
عا توق فى الفيه عن عداو ودود 


5112111612. ٠١ 


ه الأطفال والجواري والشباب أولا 


ونا تعاات سنهء وهل :وما وأشقاناً وقلاقل اكنال قلت شه هن تملها؛ نفصت عليه العيد» ولم يستطع اللحرويج الذهني منها إلى 
وقت الفرح والسرورء لذا لا يجد للعيد طعمأء بل مرارةً وثقَلام لمسؤولية 

السلام والاجتماع والزيارات» والأولاد» والحدايا وسائر التكاليف ... ... إذن الفرق: 

- عيد الطفولة» وعيد الفقراء من جهة 

- وعيد الكار» وعيد الاغنياء من جهة مقابلة. 


واتلية الذوك اسعددم لذ ومع ولو بالقايل من لطعم واللقي وا للسضنة 

وان كان وقتنا هذا فيما أزعم د أنه أ كين تعقيدا ومدقة وتكلفاً وتباعداً وتشاحناً من أي زمن مضى» وعليه 50 عن الفرحة 
الصادقة عند الكثيرين ... يضاف إلى ذلك صعوبة إحداث ملبس ومطعم ومشرب جديد؛ وكذا لعبة وهدية جديدة» لكثرة النعم 
بها نط الام 1د ب شان عاك ران لأا مانا انارق ليت من جد 

أضف سبباً خفياً اضعف الفرح عند الككار» هو: أن التباعد البدني طيلة العام المورث للجفوة» له تأثير على تغير النفوس واستيدال المتعة 
بالرمية» وإذا دخلت الرسمية في ملتقيات الس واجماعات في القرى 


.)١ 3‏ عنك كتين هق البلدان التي ازدادت عق وثروة - والأمى في الغني 6 
والقبائل» والجيران» إذا دخلت في الأعياد؛ حلت الكلفة وتوسط التٌقل» فأصبح اللقاء طارداً! ! والفرح مصطنعاء فأين السعادة إذن؟ 


1 لكأن تقارن بين أعياد المدن وأعياد القرى» والقرى الماع طيلة السنة» وعيدهم أجمل وأمتع وليس عه انالك 
واتحتفاللات وأسواق وطرب ومشرحخيات! 1 كا ى المدت: 

كذلك قار بين أعياد الأسر التي تجتمع كثيراً طيلة السنة» ل واد 

إذن طول الغياب مورث لجفوة والرسمية. والفرح لابد له من التبسط والأريحية 

ونجد أن كثيراً من الشباب يرغب في العيد مع أصدقائه مع أنه براهم ونا لأنه يهم و«لقاء الأحبة مسلاة الحموم» )١-(‏ ويجد 
معهم طرح الكلمَة» وكثيراً من معاني السرور ما لا يجدها في عيد أسرته أو وال دابل ناهيك عن ضعف الوازع الديفي في كثير 
من الشباب في أمى «صلة الرحم»؛ فالهدف عندهم المتعة لا غير. 


70 «مبجة المجالس» لابن عبدالبر (/ .)١91‏ 
ق. الأطفال والجواري والشباب أولا 


الأطفال والجواري وا الشات أرلة 

با عبد الله إذا فقدت طعم العيد فلا تْقَده أرلأادة (احذر)» فلقد اتات رأنت) منه أيام طفولتك» وتنك لذن أطفاك ومن فٍ 
حككهم» فلهم عليك حق في العيد» وانظر في هدي الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ كيف أجاز الممنوع (الدف) لأجل العيد» وقال: 
(هذا عيدنا) ..... واظهار السرور بالعيد من شعائر الدين - ما سبق - 

ولا تحتج بالعادات وما تلقيته من والديك وأجدادك» لأن «العادات 0 تبديلها مهما تمكنت من الإنسان» 00 عمل تعمله يكون - 
إذا واظبت عليه بداية عادة جديدة». (د1) 


ل أن تتحث كثيراً في حدود منطمّتك» وقدرتك» ومالك أفكاراً لتصنع مها 00 لأولادك» ف «جعل ارون ا واظهاره 2 
العمل» (-؟) هو واجبك في العيد» فاستعد له قبل ذلك. 


511216120 ١١ 


ه الأطفال والجواري والشباب أولا 
(-1). «فصول اجتماعية» الطنطاوي (ص 505). 
(5). «وحي القلى» للرافعي. 
قال الأديب الكبير: الرافعي (ت +هم1 ه) - رحمه الله -: «الأطفال لايعرفون قياساً للزمن إلا بالسرور. 
وقال: الأطفال بثيابهم الجديدة يكونون هم أنفسهم ثوباً جديداً على الدنيا. ينتهون الفجر للعيد فيبقى الفجر على قلوبهم إلى غروب 
الهم ! 
وقال: «الأطفال يثيرون السخط بالضجيج والحركة» فيكونون مع الناس على خلاف؛ لأنهم على وفاق مع الطبيعة» وتحتدم بينهم 
المعارك» ولكن لالتخطم فيها إلا اللعّب». (-1) 
وليس للإنسان أن يسأل: كيف أفرح بالعيد» اماي أولادي؟ ! ! 
لأن هذا السؤال كقوله: كيف أكل» وأشرب» وأنام؟ ! 


من حرص عل َي وجده» وربما يحتار فيما يتاه 


بنع رع رن 


(-1). «وحي القلم» للرافى ‏ ط. دار القلم - (38-50/1) بتصرف. 

والي ف 00 والسرور في القينم واتسوق قياف الدية وان اد الكار للعيد» وعدم قيامهم بما يجب عليهم تجاه أولادهم» 
هذا ا موضوع 0 لموضوع ير وهو القدرة على الفرح ار وات الشرقية قية» 57 55 الغربية» وهو ما طرحه 
بابتكار الأديب المصري: أحمد مين (ت ١10/0‏ ه) - رحمه الاق #قالة وسعها به قد السرور» (د١)‏ أنتقى منها ما أراه ابي 
لقالتى هذه» وبعض النقل فيه تصرف سير: 1 


15 افيض لاقي الأند أموق د برخية الله "مكالم ساد وا .وهو ديت عام عرق" الفتوروو بانس لخانيا بالفيدة ول كلل 
المقالة من ملحوظات. 

ولابن الم - رحمه اله - في «مفتاح دار السعادة» ‏ ط. دار الصميعي ‏ (4/ )81٠1/ 708٠١‏ حديثٌ عن السرور. 

قال - رحه الله -: (يمخطم 5 0 أن أسبابٌ السرور كلها في الظروف اللخارجية» فيشترط ليسر: مالأ وبنينَ» وعد فالسرور 
دغل لفن كر ها كيد عل الفا رفت 

وفي اناس مّن يشقى في النعيم» ومنهم من ينعم في الشقاء؛ وفي الناس من لا يستطيع أنْ يشتري ضمكة عيقة بك ماله وهو كثيرء 
وفمم من و أن كاري ضمكات غالة عميقة امه بأتقه الأثغان» ويلا مُنِ). 

كام اهتاذ أعيل أمين لأن كية الترون في ممص والشرقئ قليلة» مع بسر الحياة وكثرة اللميرات - في زمنه ‏ وقلّة المصايب من 
الحروب» فهي أقل من الغرب! 

وبدأ يعدد أسباب قلة السرور في الشرق مقارنة بالغرب» فلك عدوا فاحل متها ودر ... 

من الأسباب قوله: (أول درس يجب أن َعم في فنّ السرور: «قوة الاحتمال» فأكبر أسباب الشقاء: رخاوة النفس وانزعاجها 
العظيم الننيء المحقير؛ فا إِنْ يصاب المرء بالثّافه من الأم حت تراه حرج 

القيلارة ليك القلي» كابيف الوجفه تاكن الصيزع جتايق المنوم ى عيدرة وطن ميس وورق جقنه: 

وهيّ وأكثر منها إذا حددّتْ لمن هو أقوى احتمالا لم يلق ها بالأه ولم ترك منه نفس ونام مل جفونه رضي البال فارغ الصدر). 


511216120 ١ 


ه الأطفال والجواري والشباب أولا 


وذكر من الفوارق أن تاريخ الغرب الحربي متسلسل متتابع ‏ في زمانه وقبله ه ومن مززايا الحروب أنها تصبر الأممء وترخص الخياة» 
وشيون الموقك» :واذا رخضت نيا وهان الموكاء ريك المرء لأايباً بالكوارث إلا بقدر حدود؛ وإذا كان لا يهاب الموت فأولى ألا 
عباب مان 0 لان كل شيء غير الموت أهون من الموت؛ فكل أسرة أوربية لها رجال فقّدوا في الحرب؛ أواضيرانق اطرب أء 
اعلا نوع من كوارث الحرب؛ فعلّتهم أن يتقبلوا هذه الرزايا بقوة احتمال ونشأ عن هذا أنهم لا ينفصون حياءً 51 دابا 
فالذول أ ينغصوها عراف الوه 

وقال: (أما أَمَم الشرق فقد مي علمم دهر طويل لم يكونوا فيه أبماً حربية؛ بل كانوا مستسلمين وادعين» يتولى غيرهم الدفاع عنهمء وإن 
حاربوا لغرب الضرورة» وحرب الأفراد لا حرب الشعوب» فاستفظعوا الموت» وغلوا في الحرص على الحياة» ولم يصابوا بكوارث 
شعبية إستعذبون معها الموت والتضحية» وتبع ذلك رخاوة العيش» وعدم القدرة على الاحتمال» وتهويل الصغائر» والجزع من توافه 
الأموق ولا دراه هذا الذاتريةالقزيف وك الأخلاق اخرية )ء 

قلت: وقد انعكست الحال الآن» فأصبح الشرق ملع بالمصائب والحروب والكوارث والفواجع» وبلاد الغرب وادعة ساكنة من 
عشرات السنين» والأعى لم يتغير في موضوع «السرور»! ! فسقط هذا السبب! 

إل إك ارك أن الشرق: أكثر وائعة ومتعة من الغرب» رغم الفقرء وقلة المتع عند المسلمين في المشرق؛ ودليل ذلك: قلة أو انعدام 
الات القمية ق بإذان السلين قزم سابقةبخلدف الدول الفربية, 

كلك وجود حالات الانتخار في الغرب حتى بين كار المتعلمين منهم» وانعدام ذلك في المشرق ‏ خاصة في زمن أحمد أمين في أوائل 
ومنتصف القرن الرابع عشر الحجري -. 

والغربي ليس له إلا ابن واحد أو بنت واحدة» يطردهما بعد البلوغ أو يطلب منهما دفع مال مقابل المعيشة عنده» وليس عند غالهم 
حقوق: حق الوالدين» الأقارب» الجار» اليتيم» المسكين» 0 للوا لي 

ورحمة» ولا الأقارب صلة أما الامرة بمعناها الصحيح (- يا عند المسلبين -» فجي من نوادر النوادر عندهم » فأي التزامات 
مالية ووقتية» وصلة رحم لدى الغربي» عنده: وظيفة» وبيت 0 وملهى؟ 

ينما الشرق تجد عنده: بين عددأ» وأرحاماً كثيرة» ومناسبات متعددة» والتزامات فرضتها الحياة ‏ بتعقيدات الشرقيين وتكلفهم 
مباهاتهم » مع زيادة الأمراض مقارنة بالغرببين؛ كل هذا ما يزيد من أغلال النفس والبدن؛ فيضعف شيئاً من إظهار الفرح 
والسرور مقارنة بامار الزاني» الذي يأكل ويشرب وينام» كالأنعام بل هو أضل ا وصفهم الله تعالى في كابه» ومع ذلك هم في 
غمرات الهم والحزن والضيق والا كتئاب رغم متع الحياة المفتوحة على مصراعيها وجمال الطبيعة و ... 

وقال الأستاذ: أحمد أمين: (وسبب آخر لقلة السرور في الشرق» وهو: سوء النظم الاجتماعية؛ ففي كل بيت محزنة من سوء العلاقات 
الزوجية والعلاقات الأبوية» وفي كل مصاحة أهلية أو حكومية مأساة 

(-1). لا أقصد العائلة - البيت الواحد من عائل واحد. 

من سوء العلاقات المصلحية» وأحاديث الدرجات والعلاوات» وعدم التعاون في حمل الأعباء» وبناء المعاملات على الفوضى 
والمصادفات. 

نم عدم لعن على خلق أسباب السرور الاجتماعية؛ فاجتماعات المنازل التي تبعث السرور محدودة ضيقة نادرة» وفي كثير من 
الأحيان :: تنتّى بمنغصات. 

والملاهي العامة إما داعرة لا ترضي الذوق السليم» ولا تري إلى غرض شريفء وإما تافهة لا يرقا ذوق؛ ... إلى أن قال: 

(ومع هذا كله ففي انتطاعة الأشاة أذا يتعلب عل كل هذه المعباعن» وكاق الببرور حول وز كييز .هن الأخقاق فى اق 
السروريرجع إلى الفرد نفسه! ! بدليل أنا نرى في الظروف الواحدة والأسرة الواحدة والأمّة الواحدة من يستطيع أن يخلق من كي 


511216120 ١7 


ه الأطفال والجواري والشباب أولا 


شيءٍ 0000 وبجانبه أخوه الذي يخاق من كل شيء حزنا؛ فالعامل الشخصي - لاشك ‏ له دخل كبير في خاق نوع من الج الذي 
بتنفس منه ... إخخ 

وكاله رجانه -: (ولعل من أهم أسباب الحزن: ضيق الأفق» وكثرة تفكير الإنسان في نفسه» حتى كأنها مرك العالم» وكأن الشمس 
والشهر 7 0 0001 

والنجوم والبحار والأنهار والأمة والحكومة والميزانية والسعادة والرخاء كلها خلقَتَ لشخصه؛ فهو يقيس كل المسائل بمقياس نفسهء 
ويديم التفكيرٌ في نفسه وعلاقة ا ا هذا نامع عي ربا وعد البؤس والحرِنَ؛ فحَال أن يجري العالر وف نفسه لأن نفسه 
ليست امرك واثما َّ نقطة حمقيرة عل الخيط العظيم» ؛ إن هو وسع أن ونظر إلى العام الفسيح» ونسي 6 أحيانا وبي نفسّه 
كثيراء شَعر بأنَّ الأعباة التي ترزح ها نفسه» والقيوة الثقيلة لني تقل بها نفسه هد حَفْتَ شَيئا فقي وتات غَيئا فديا. 


عد - 


وهذا هو السببٌ في أن أكثر اناس فراغا أشدهم ضِيقابَْهء لله يد بن زمنه ما يطيل التفكير فا إلى درجة أ يجن بنفسه» فإن 
هو استغرق في عمله» وقكر في أمته» وقكر في عالمه؛ كان له من ذلك 6 لذ الفكرٍ والعمل» وَلذةٌ اسان النفس ٠.‏ 

ونصح الأستاذ أحمد أمين: بأن يقبض الإنسان على زمام تفكيره؛ ِيصرقه كا إشاء؛ فإن هو تعرض لموضوع فض ) عدل عنه إلى 
موضوع آخر ... ٠‏ 

و افوس افا عدر الحياة فوق قيمتهاء فالحياة هينٌَء وكل ما فيها زائل؛ فاعل اكيرما اتتطست» وافرح ما امعطمت؛ 
ولا تمع على تفسكَ الم يتوقع الشَرِء ثم الألم بوقوعه! ! فيكفي في هذه الحياة أ واحد لسر الواحد) . 

وختم مقالته بأن يتصتّع الإنسان الفرح والسرور والابتسام ا ع ون التطبع ا 

انتهى المراد نقله من مقالة «فن السرور» لأحمد أمين. )١-(‏ 1 

والحقيقة التي لا تقبل الامتراء: أن السعادة والسرور والفرح والبهجة كلها من القلب» وأنه لا حياة للقلب ولا سعادة ولا سرور إلا 
الل وعدة»فإذا فرح القلك المان»وظهر القرح عل الوجه والأعضاءة: وسند عقا لا تنا وف القلل [ها هو الله وتمده :لا 
بالمال ولا بالولد ولا بالسياحة ولا بالشرجة ولا بالمنصب ولا بأي شيع فوالله لو كان الإنسانٌ فقيراً مدقعأه كثير العلل والأمراض» 
وتعلّق الله كلا الله قليه فرتعا وتحبوراً وطمأنيئة ويثراً وسعادة» والعكنين لو كانك الدنيا وما 


١)1-(‏ «فيض الخاطر» لأحمد أي (؟/ )٠١4- 5٠٠١‏ بتصرف سير. 

فيها من المتع الحلال والحرام بين ب يديه» وهومعرض عن الله لضاقت الدنيا كلها عليه» وأصبح ضيقاً حرجا كأنما يصعد في السماء ... 
(د1) دليل ذلك: 

انال ؛ لين آمنوا وتطمئن لوبهم لم آلا دي الله تطمئن قوب | الرعد: ,م/م 


2 تعاللى: ومن د 1 عَن ذه الرحمن : قيض / تيِطَانا هو اه رين | الزحرف: جم 


.)١ 0‏ قال ابن القم (ت ١ه"‏ ه) عه الله - في «مدارج السالكين» (4/ :)5١95‏ 

(قفي القلب: َع لا يله إلا الإقبال على الله. 

وفيه: وحشة» لا يزيلها إلا الأنس به في خاوته. 

وفيه: حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته. 

وفيه: قلق لا يُسككه إلا الاجتماع عليه» والفرار منه إليه. 

وفيه: نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونبيه» وقضائه» ومعائقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. 
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وكقاطاب نيد ل بت ذون أذ يكوة تعن هده مطلويةة 
وفيه: فاقة» لا يسدها إلا محبته» والإنابة إليه» ودوام ذكرهء وصدق الإخلاص له. ولو أعطى الدنيا بما فيباء ل تُسَدَ تلك الفاقة منه 


5 وهل سعد من كان الشيطان قرينه؟ ! 
/. وصلاة الفجر مفتاح السعادة والسرور 


وهل يسعد من كان الشيطان قرينه؟ ! 
وقال تعالى: إومن عرض عَنْ ذَكوِي إن له ميشه نكا وتخشره م يوم القيامة أَغَى (4؟1) قال رب ل حشرتي أى وَقَدُ كُنْتٌ 


صيرًا )0 قال كدَلكَ أَنتكَ اياتنا فنَسيتًا وَكدَلِكَ اليوم تسَى (3؟1) أ مرق ول 50 ربه ولعذاب 


الاك الدب ليه 4" - لم١‏ 

وصلاة الفجر مفتاح السعادة والسرور: 

لا في «الصحيحين» من حديث أب هريرَةَ - رضي الله عنه -» قال: قال النبي - صل الله عليه وس -: «يعقد الشْيطَانْ عل قافية 
رأْسٍ أَحَدِ 5 لات عمد إِذَا نَم كل عَقْدَة َضْربٌ عَليِكَ للا طوِيلًا ‏ وفي رواية البخاري: عليك ليل طويل ‏ وَإذَا اسقط هدك 
الله الت عَتْدَةٌ وإذًا توضاً حلت عنه عَمَدَنَانَ فإذَا صل الت الْعقّدء فَأَصبِح تشيطاً طَيِبَ النفسء ولا أَصبْحَ حَبِيتٌ النففس 
و ْ 

ارق ل الدنيا قليل» وإن كان القانة فطيسا ناا الله لأن 


الساة يح البخاري» حديث رقم »)١١4(‏ ورقم (59؟"؟)ء و «صحيح مسا » حديث رقم (كلالا). 


ع 
الذيا جبلك عل كدر قال ابن الم ( (ت ١لا‏ ه) اوفاش إن الدننا لا تخلصن أفراحها مق أخزاعا وأتراسها لبعد 
يا إلا ونه يح سايقَة» مار أو لاحن 
ولا تجرد الفرحةء بل لا بد من ترحة تقارمباء كح هري للروسةظل ةركل الله بورك ا والتكين ا 


أخيراً 
ا 53 2 0 مع ذك الله وشكوه» وحسن عبادته؛ ومن عبادته: السلامء والبشاشة» وصلة الرحمء والصدقة؛ وإدخال السرور» 
واظهار التكبير في عيد الأضحى» وزكاة الفطر» وذب الحدي والأضاحي و .... 

وليس من مستازمات العيد عقلاً ولا شرعاً ولا عادةً للمسلدين: أن يِفعلٌ الممكر» وييجاهر به» ويفرح به» من أغان» وخمورء وتعر» 
واختلاط بين الرجال والنساءء وإسراف في المأكل والمشرب» وتضبيع للصلوات» وتقصير في الواجبات من صلة ارج 0007 
(-1): «مدارج السالكين» (غ/ هم ١‏ ). 

وعدن أناتقميد فشكنا قفاو فيه أصوات المتكرء وتجد النساء فيه كاسيات عاريات» كا في شواطئ بعضي الدول الغربية والشبيهة بالدول 


الغربية» فإنَّ ذلك مُخل بالديانة» إلا إذا أككرْتَ عليهم» فإما زوال المكر فتجلس» أو بقاوه فتذهب: 
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4 حيرا 


ل ل َس 0 رس مه ئرهة لة م 


قال تعالى: ... إوإذا رَأَيتَ اين يخوضون في | آياتنا فأَعْرِض عَم حت يخوضوا في حَديث ء غيره وما ِدْسيئكَ الشيطَان قلا تعد بَعدَ 
الذوى م مع القَوم الظالمينَ| الأنعام: /3 
وقال ماله وق َلك في الاب أن إِدَا عم يات اله ير بي وبر بي هلا فوا مهم حك يووا في حَديث عَدره 


سس نص سه 


د إذَا مثلهم | إن الله جَامِع المنَافقينَ وَالكافرين في جهنم بميعًا| النساء: ١4٠‏ 
سثل شض 0 إن تعية 0 7,4 2 - رحمه د - كفي 0 الفتارى؟ 1 00 عن دعل م 0 عند د الحكام» 


هل ا 8 0 قٍ 00 
فأجاب - رحمه الله ِ- ودس ل علين: (ليس للواسان أن يحَضْرَ الأما كن التي مل فيا المنكرات» ولا 586 الإنكار؛ إلا 


وجب لعي مثل: أ يكرن هنل أي بج إيه مصلحة ديه زا لاي فيه بن حضوره أويكون مك 


0 


فاما ور جرد الفرْجَة وإحضارٍ امرأته شاه ذلك؛ فهدًا ما يدح 2 عدالته وم وغته إِذا أمر كلف والله أعلم) . 

اللهم أدم الإيمان والتوحيد والسنّة والأمن والرخاء والاجتماع 2 بلادنا وميع بلاد المسلمين» اللهم اكفنا كران وكيد الفجار» 
وشر ما اختلف عليه الليل والنمار. 

اللهم اغننا بحلالك عن كاده وبعفوك عمن سواك. 

اللهم اجعل لنا من كل هم يا وفق كل ,صيق عيها ومن كل بلاء عافية» يارب اشرح صد ورنا» فهو اموا وارزقنا سعادة 
لدايثم 

اللهم اعمر قلوبنا بذكرك» واجعل القرآن والسنة النبوية ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب «مومنا وخمومناء وارفعنا مهما 
اله ستيان يما تيلف بارت ميك يفا الاعافة ررك في بفازهاة وم لكا الككقر والنموف: والتعياةة رامن ال شاي 
اللهم صل وس وبارك على نبينا مد وألة وكحبه 5 اتبع هداة» وسار تايف كرا 

كتنه: 


إبراهي بن عبد اليه المدهيكن 


الرياض 
نشرة خاصة: ١417 /١7(‏ ه) 


ع 5 
اع ترتيبه وزدت عليه فى هذه: 


النشرة الأولى: (١/08:١اه)‏ 
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